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ــوان »شمّوســة« يعمــل  ــة بعن ــى هامــش مجموعــة قصصي ــمّ إعدادهــا عل هــذه القصــة ت
ــى كل أطفــال فلســطين ــى إعدادهــا لإهداءهــا إل مركــز الدراســات النســوية عل

وهــي مــن إنتــاج مركــز الدراســات النســوية ومهــداة إلــى أطفــال فلســطين فــي غــزة 
والقــدس والضفــة الغربيــة وفــي مخيمــات اللجــوء فــي مواجهــة المخططــات الاســتعمارية 

ــة ــة الوطني ــى الهوي ــداً عل وتأكي



شمّوسة مخلوقة عجيبة وجميلة
تشبه القطة ولكنها تتكلم

تحبّ الأطفال وهم أيضا يحبّونها
ولأن وجهها يشعّ بالذكاء فقد سمّاها الأطفال »شمّوسة«

وأحياناُ ينادونها »بسبوسة الشمّوسة«

في ساحة المدرسة
ــور” وهــي تقــول  ــون فــي ســاحة المدرســة، ســمعوا صــوت »ن بينمــا كان الأطفــال يلعب

ــول.... ــع: مــش معقول...مــش معق وبصــوت مرتف
ما هو الشيء غير المعقول يا نور؟ صرخ أكثر من طفل وطفلة 

اســتغربت نــور ســؤالهم وقالــت: ألا تــرون »شمّوســة”؟! إنهــا هــي... تلــك القادمــة 
تنــادي:  بالصــراخ  وبــدأت  “شمّوســة”...  هــي  نعــم  »شمّوســة”...  هــي  بعيــد  مــن 

“شمّوووووووووووووســة”

5 4



نظرت ليار إلى شكري وهي تسأل: 
ومن هي هذه الشمّوسة؟!

شكري: ألا تعرفين “شموسة”؟!
ليار: لا ... لا أعرفها

شــكري: شمّوســة ... شمّوســة البسبوســة... بسبوســة الشمّوســة...هي قطــة 
صديقــة لــكل الأطفــال

تالا: ولكنها تتكلم مثلنا..
ــت  ــث ذهب ــزة، حي ــى غ ــذ زمــن الحــرب عل ــزة من ــي غ سمســوم: وهــي تســكن ف
هنــاك لتكــون مــع الأطفــال ومــا زالــت معهــم... فمــا الــذي أتــى بهــا إلــى هنــا يــا 

ترى؟!...هيــا بنــا نســتقبلها... بســرعة ... بســرعة...
في استقبال شمّوسة

هــرع الأطفــال باتجــاه شمّوســة يرحبّــون بهــا ... بينمــا كانــت شمّوســة غيــر 
ــكلام... ــى ال ــى عل ــادرة حت ق
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في هذه الأثناء اختفت سمسوم، ولم يلاحظ اختفاءها أحد...
عادت سمسوم

وبينمــا هــم يــرددون أســئلتهم، وصلــت سمســوم وبيدهــا زجاجــة حليــب أخــرى 
قدّمتهــا إلــى شمّوســة، فأمســكت بهــا شموســة وشــربت منهــا حتــى ارتــوت...

ارتفع صوت بعض الأطفال يطالبون شمّوسة بالحديث...ولكنها لم تكن قادرة...
جنى: على ما يبدو أن بسبوسة الشمّوسة تعبة...لنحضر لها بعض الحليب والطعام

ركــض شــكري باتجــاه »الــدكّان« وعــاد وهــو يحمــل كرتونــة حليــب، ومدّهــا إلــى بسبوســة 
الشموســة قائــاً: تفضلــي يــا شمّوســة ...

نظــرت شموســة إلــى الحليــب، وهمّــت بتناولــه، ولكنهــا فجــأة صاحــت: لا ..لا.. لا يمكــن لــي 
أن أشــرب هــذا الحليب...هــذا الحليــب إنتــاج المســتوطنات الإســرائيلية...

وهنــا تعالــت أصــوات الأطفــال: »ماذا؟«....«مــا الــذي تقولينه؟«....”أنــت تعبــة ...هيــا 
اشــربي الحليب”...”عــن أي مســتوطنات تتكلميــن؟”
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نظر الأطفال إلى شمّوسة وهم يتساءلون...
بشارة: شمّوسة...لماذا شربت هذا الحليب، ولم تشربي الحليب الذي أحضره شكري؟

شمّوســة: الحليــب الــذي أحضــره »شــكري« إنتــاج مســتوطنات إســرائيلية، يعنــي أن 
ــون أرض الشــعب الفلســطيني ويشــرّدون هــذا  ــن يحتل ــه ســيذهب للمســتوطنين الذي ثمن

الشــعب....
سمســوم: أمــا الحليــب الــذي أحضرتــه أنــا فهــو إنتــاج شــركة فلســطينية، يعنــي أن ثمنــه 

ســيذهب لصالــح الشــعب الفلسطيني..شــعبنا نحــن...
جنى: ولكن صاحب الدكان الذي اشترى منه شكري عربي فلسطيني

شموّســة: صحيــح، ولكنــه اشــتراه مــن مصنــع تابــع للمســتوطنات، وعلينــا أن لا نشــتريه 
منــه حتــى يفهــم بأنــه كتاجــر عليــه أيضــاً أن يلتــزم بشــراء البضاعــة العربيــة فقــط...
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شــكري: حســناً...ولكن ثمــن زجاجــة الحليــب لــن يغيّــر شــيئاً فعــن مــاذا 
تتكلمــون؟!

بشارة: ولكن لو كل واحد منا اشترى ماذا سيحصل؟
ليار: ستمتلىء جيوب المستوطنين بالفلوس

ــش الإســرائيلي... شمّوســة: والمســتوطنون سيشــترون أســلحة للجي
يقتلــون فيهــا أطفــال غــزة كمــا يفعلــون اليــوم...

سمسوم: حدّثينا يا شمّوسة عن أطفال غزة

أطفال غزة في خطر
وبــدأت شموّســة تحدّثهــم عن أطفال غزة وتشــرح لهــم كيف أن  الجيش 
الإســرائيلي يهاجــم النــاس فــي غــزة بالطائــرات والبارجــات البحريــة 
والدبّابــات ... وفــي كل يــوم يقتــل عشــرات الأطفــال وذويهــم، ويجــرح 
أعــداداً كبيــرة مــن  الأطفــال والنســاء والشــيوخ والشــباب، ولا يكتفــي 
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بذلــك بــل يهــدم بيوتهــم أيضــاً ممــا يضطرهــم للعيــش فــي المــدارس وفــي 
الشــوارع وفــي المشــافي... مؤكــدةً لهــم بأنهــا جــاءت إليهــم اليــوم لهــذا 

الســبب، لكــي يعرفــوا معانــاة شــعبهم فــي غــزة ويســارعوا لنجدتهــم....
شكري: وماذا تتوقعين منا؟

شموّســة: بدايــة علينــا أن لا نشــتري أي منتوجــات إســرائيلية حتــى لا 
نســاهم فــي تســليح جنــود الاحتــال  وتقويــة المســتوطنين الذيــن يقتلــون 

أطفــال غــزة..
سمسوم: وعلينا أن نبحث دائماً عن المنتوجات الفلسطينية فقط

ــم نجــد  ــة المســتوردة إن ل ــة والأجنبي بشــارة: ويمكــن المنتوجــات العربي
الفلســطينية

ليار: ماذا تقصدين ببضائع  مستوردة؟
شموّسة: يعني تم شراءها وإحضارها من بلدان خارج فلسطين 

سمسوم: عندي فكرة
الجميع: ما هي؟
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ــى كل منتــج  ــدكان ونضــع إشــارة عل ــى ال سمســوم: ســنذهب إل
ــى لا يقــوم الأطفــال بشــراءه... إســرائيلي حت

المنتوجــات  شــراء  عــدم  أهلكــم  مــن  وتطلبــون  شمّوســة: 
الإســرائيلية...

ــي  ــال ف ــاس والأطف ــل الن ــي قت ــم لكــي لا نســاهم ف شــكري: نع
ــزة... غ

تالا: وسنقول لكل الأطفال أن يفعلوا مثلنا....
جنــى: وســنطلب مــن كل تاجــر نذهــب عنــده بــأن لا يبيــع بضائــع 

إســرائيلية...
سمسوم: علينا أن نقاطع ...شمّوسة على حق

الجميــع بصــوت واحــد: علينــا أن نقاطــع... علينــا أن نقاطــع... 
علينــا أن نقاطــع...
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نهاية اللقاء
ــن  ــت شمّوســة م ــزة، تحرّك ــال غ ــة أطف ــي حماي ــول دورهــم ف ــال ح ــق الأطف ــد أن اتف بع
ــال  ــأن كل الأطف ــا ب ــول لأطفاله ــزة وأق ــى غ ــود إل ــي أن أع ــذا يمكنن ــة: وهك ــا قائل مكانه

الفلســطينيين خــارج غــزة معكــم ولــن يتركونكم...وداعــاً يــا أطفــال...
الأطفال: وداعاً يا شموسة..

تالا: ولا تنسي أن توصلي سلامنا للأطفال هناك...
شكري: وقولي لهم أننا نحبهم...

ليار: وأننا قلقون وقلقات عليهم...
جنى: وأننا لن نسكت، وسنوصل صوتهم وقصصهم لكل العالم...

نور: وسنحتفل معاّ بالنصر
بشارة: وسنكبر معاً

سمســوم: انتظــري يــا شموســة...هذه زجاجــة مــاء صناعــة فلســطينية، وبعــض المأكولات 
والألبــان مــن صنــع فلســطين خذيهــا معــك كــي لا تجوعــي فــي الطريــق... 

جنــى: وقولــي لأطفــال غــزة بأننــا ســنوفر مــن مصروفنــا لنرســل لهــم طعــام وألبســة صنعــت 
في فلســطين...
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وأخيراً الأمنيات
يــا  : “أحبكــم  تــردد  كانــت  بينمــا  يودّعونهــا  حــول شمّوســة  الجميــع  تحلّــق 

أطفــال”...
الجميع: ونحن نحبك...

شمّوســة: أتمنــى فــي رحلتــي القادمــة أن يأتــي معــي بعــض الأطفــال مــن غــزة 
ليلعبــوا معكــم ومعكــن...

جنى: وأن تأخذينا معك إلى غزة لنعانق أطفال غزة ونقول لهم كم نحبهم...
سمســوم: والأهــم مــن ذلــك كلّــه نتمنــى أن تنتهــي الحــرب ويعــود الأطفــال إلــى 

بيوتهــم وبيوتهــن..
الجميع: نعم صحيح ... نعم صحيح

غادرت شمّوسة والأطفال يرددون: شمّوسة على حق... يجب أن نقاطع
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ماذا عنكم أنتم؟
وأنتم يا أطفال ماذا تنتظرون؟

لا تنسوا أن تطالبوا أهلكم بعدم شراء المنتوجات الإسرائيلية
عليكــم أن تنتبهــوا... لأن شــراء المنتوجــات الإســرائيلية يعنــي قتــل 
أطفــال غزة...ويعنــي تمكيــن المســتوطنين مــن أرضنا.... وتشــريد 

المزيــد من شــعبنا...
لا تنسوا أن ترفعوا شعار: »سنقاطع البضائع الإسرائيلية«

لا تنسوا....
أطفــال غــزة يهدونكــم التحيــة... وبانتظــار اليــوم الــذي ســتلعبون 

فيــه معــاً ....

23 22



جميع الحقوق محفوظة © مركز الدراسات النسوية


